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أتمنــى في هــذه الليلــة أن أقــدم رؤيــة قــد لا تكــون مختلفــة، ولكــن 
ربمــا تعــر عــن هاجــس أعيشــه وتعيشــونه أمــام هــذه الظاهــرة الكارثــة 
ــا  ــرف بالأيديولوجي ــا يع ــن م ــط ب ــة للرب ــاب في محاول ــوة بالإره المدع
والظاهــرة العنفيــة بــكل أشــكالها وتمظهراتهــا. وأســتأذنكم أن أقــرأ 
عليكــم ورقتــي لأســتمع بعدهــا إلى مداخلاتكــم، فأنــا بحاجــة حقيقيــة 
لإثــارة الكثــر مــن الأســئلة حــول هــذا الموضــوع لإيمــاني بقصــور 
الجوانــب التــي تقــرأ هــذه الظاهــرة مــا زالــت جوانــب قــاصرة، وأنهــا لا 
تعطــي الملامــح الكليــة التــي تمكننــا مــن الحكــم عليهــا بدقــة، أو عــى 
الأقــل مــن الوثــوق بأنــا نحمــل أحكامًــا لهــا معنــى تجــاه محاكمــة ظاهرة 

ــاب. كالإره

بعــد اكتشــاف كل عمليــة إرهابيــة في الداخــل، تشــحذ الأقــلام 
لإدانــة الفكــر الضــال، وجماعــات العنــف والإرهــاب مــع الإشــادة بالجهــود 
الأمنيــة التــي كشــفت بعمليــات اســتباقية نوعيــة تلــك العمليــات التــي 
تســتهدف التقويــض وتحمــل ذات الإصرار عــى مواصلــة مشروعهــا 
التدمــري، مــع القليــل أو الكثــر مــن الحديــث عــن الجهــود التــي يجــب 
ــذه  ــاصرة ه ــا لمح ــا وتربويً ــا ووعظيً ــي ثقافيً ــود الأمن ــق المجه أن تراف
ــود  ــهام في مجه ــدرة للإس ــاولات مق ــذه المح ــرة. وكل ه ــرة المدم الظاه
ــا  مواجهــة تلــك الكارثــة التــي أصبحــت تحاصرنــا في كل المنطقــة قلقً

ــلًا. وتعطي
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المخططــات الإرهابيــة التــي أمكــن كشــفها، مازالــت تعطــي مــؤشًرا 
ــما  ــا حت ــات، لكنه ــك المخطط ــد تل ا ض ــدًّ ــة ج ــا طويل ــة حربً إلى أن ثم
ليســت كافيــة لإنهــاء خطره، ولــن يكــون الأســلوب الوعظــي أو خطابات 

ــة والفتــوى قــادرة عــى درأه بالكامــل. الإدان

المــشروع  هــذا  يســتهدفها  التــي  الوحيــدة  المملكــة  وليســت 
ــة  ــة العربي ــال المنطق ــة في ح ــراءة سريع ــي، فق ــري والتقوي التدم
تؤكــد أن مــشروع العنــف والإرهــاب يتحــرك من العــراق إلى المغــرب، وأن 
خطورتــه الحقيقــة تكمــن في انتظاره للانفجــار في وجه الجميــع. وأمام 
مــا يحصــل، لا يمكننــا الوثــوق بفكــرة أن هنــاك تنظيــمًا دوليًــا يتحــرك في 
المنطقــة تحــت عناويــن المقاومــة بالعنــف، والانتحــار المجــاني، والنحر 
المتواصــل، وإلا صــار عمــلا أخطبوطيًــا ضاربًــا في عمــق الخيــال العربي 
الــذي يميــل إلى تصديــق المعجــزات، وحتــى نفهــم الواقــع كــما يجــب، لا 
بُــدّ مــن التوقــف عنــد ســمات المشــهد العــام الــذي تتحــرك فيــه عمليــات 

الإرهــاب والعنــف الانتحــاري وســأوردها عــى شــكل نقــاط سريعــة:

� تفجرات الجزائر الأخرة قبل بضعة أسابيع كانت إعلان تحول في 	
السلطة  للعنف ومقاومة  لها طريقًا  التي خطت  أسلوب الجماعات 
القاعدة  إدخال أسلوب وتفكر وطريقة عمل  أي  التسعينات.  منذ 
في صلب مشروعها العنفي بعد أن كان مشروعًا معزولًا في الجبال 

النائية.

� في 	 حتى  الانتحار  عى  التصميم  طابع  اتخذت  المغرب  عمليات 
شارع يخلو من المارة.

� المارة، 	 من  قدر  لأكر  والنحر  للانتحار  يومية  وجبات  العراق  في 
خلّفها  التي  الصراع  حالة  عن  النظر  بغض  العابرين  أرواح  وحصد 
مستمر  المسلسل  أن  أجزم  الواضح  ومن  الأمريكي.  الغزو  مشروع 
توطن  هو  فعلًا  حدث  ما  لأن  الأمريكية،  القوات  رحلت  لو  حتى 

ثقافة النحر والتفجرات الانتحارية.

ــرح  ــا ط ــة في كل م ــن الحقيق ــو أن مكم ــا، ه ــه هن ــي إثارت ــا يهمن م
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هــو إمكانيــة إنتــاج هــذه الثقافــة نفســها محليًــا، مــما يعنــي أن الحــرب 
عــى الإرهــاب ســيطول أمرهــا في المنطقــة وربمــا كانــت لهــا أبعــاد أكــر 
ــدّ أولًا مــن فهــم العوامــل  تعقيــدًا مــن الســابق. وحتــى نفهــم ذلــك، لا بُ
ــط  ــي تنش ــات الت ــه البيئ ــق وتوجي ــس في خل ــدور الرئي ــب ال ــي تلع الت
فيهــا هــذه الجماعــات وألخصهــا في عاملــن، خارجي وداخــي، وللعامل 
ــا  ــا، وأم ــا وتواصله ــرة وبواعثه ــذه الظاه ــم ه ــى في فه ــي معن الخارج
ــا. ــا وعناصره ــا وجماعاته ــن وقوده ــر في تكوي ــدور الأك ــه ال ــي فل الداخ

ــصراع  ــيًا ب ــا سياس ــب وعيً ــه يتطل ــدّ ذات ــن بح ــن العامل ــم هذي وفه
القــوة الدوليــة في المنطقــة التــي يمكــن أن توظــف هــذه الظاهــرة 
ــات  ــج مقوم ــي تنت ــة الت ــة الداخلي ــا بالبيئ ــلال وعيه ــن خ ــا م لصالحه
العنــف وظواهــره؛ ففــي العامــل الخارجــي، يصعــب عــى الكثريــن 
اســتيعابه ضمــن المشــهد اليومــي، وهــو أن ثمــة صراع دولي عــى 
ــاول  ــوة تح ــن ق ــا ب ــا خفيً ــتتبع صراعً ــة يس ــذه المنطق ــح في ه المصال
أن تعــزز مراكزهــا ونفوذهــا وربمــا تــرب بعضهــا البعــض في المنطقــة 

ــا.  ــج محليً ــن أن ينت ــذي يمك ــاب ال ــد الإره ــن بي ولك

وقــد يســأل أحدنــا، لمــاذا الإرهــاب وليــس قــوة أخــرى؟ وأجيــب بأنــه 
ــة  ــاد في بيئ ــعارات الجه ــت ش ــة تح ــة المهيئ ــة، والضاغط ــوة الكامن الق
ــبة  ــن مناس ــل حواض ــية تمث ــة وسياس ــة واقتصادي ــة واجتماعي ثقافي
ومثاليــة لإفــراز تلــك المشروعــات النهائيــة التــي تتوســل المــشروع 
الصــورة،  ملامــح  لبقيــة  إخفــاء  ثمــة  لكــن  الانتحــاري.  الجهــادي 
ــة  ــوى الدولي ــتخبارية في الق ــزة الاس ــا الأجه ــب فيه ــح تلع ــي ملام وه

ــر. ــدور الأك ــة ال والإقليمي

في نظــري، لا يمكــن فهــم مــا يجــري في العــراق مــن مــدد متواصــل 
ــل  ــن، والقت ــرة الانتحاري ــر، وظاه ــر والتفج ــف والتدم ــات العن لحلق
ــن  ــصراع ب ــات ال ــم حلق ــلال فه ــن خ ــوى م ــة س ــى الهوي ــارد ع ــدم ب ب
القــوى الدوليــة والإقليميــة عــى أرض أصبحــت اليــوم المكان المناســب 
لإثخــان خصــم كبــر لكــن عــى نهــر مــن دمــاء العراقيــن، وهنــا تكمــن 
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ــدول  ــاليب ال ــدرك أس ــذي ي ــي ال ــب؛ الوع ــياسي الغائ ــي الس ــة الوع قيم
الكــرى التــي دخلــت المنطقــة منــذ الحــرب العالميــة الأولى، حيــث أنهــا 
ــات  ــة في المجتمع ــوى الكامن ــات الق ــتمرار مقوم ــتخدم باس ــت تس ظل
مــن خــلال البعــد العشــائري أو القبــي ومراكــز القــوى التــي تمثلهــا 
ــا  ــت له ــي كان ــكرية الت ــات العس ــى الانقلاب ــرب وحت ــس الع ــذ لوران من
اليــد الطــولى في دعمهــا، حتــى دخلنــا مرحلــة الانقلابــات والانقلابــات 
ــي  ــي أو المذهب ــي أو الطائف ــد الدين ــتخدام البع ــاء باس ــادة وانته المض
ــة  ــا البيئ ــة، لكنه ــان المنطق ــا بإنس ــة له ــداف لا علاق ــق أه ــوم لتحقي الي
المثاليــة التــي ظلــت توظــف اليــوم لتحقيــق أهدافهــا مــن حالــة الــصراع. 

أننــا أصبحنــا بمــا نحمــل مــن مقوّمــات ثقافيــة، تعــزز هــذا  أي 
المــشروع التدمــري وقــود حــرب، لــن يجنــي ثمارهــا ســوى الضالعــون 
الكبــار في مشــهد لا نــرى منــه ســوى ظــلال الصــورة، وليســت الصــورة 
الكاملــة بأبعادهــا القــادرة عــى خلــق حالــة وعــي، بتنامــي هــذه الظاهرة 

ــا. ــة برمته ــى المنطق ــتقبلية ع ــا المس ــتفحالها وآثاره واس

أمــا العامــل الآخــر والأكــر أهميــة فهــو العامــل الداخــي الــذي يمثــل 
الحواضــن المناســبة لــروز هــذه الظاهــرة، وللأســف الشــديد يظهــر 
هــذا العامــل عنــد معالجتــه أو تناولــه في إطــار ضيــق، وضمــن تصفيــة 
حســابات بــن تيــارات ثقافيــة لا تصــل إلى مســتوى أن تقــدم مشروعًــا 
حقيقيًــا يعيــد تركيــب الصــورة التــي يمكــن أن تشــكل عوامــل وحواضن 
ــة  ــن البيئ ــاط ب ــك الارتب ــدف ف ــك به ــاب، وذل ــف والإره ــرف والعن للتط
الحاضنــة لهــذه العنــاصر التــي تشــكل عوامــل إنتاجهــا، وهــي تتوســل 
اليــوم المفهــوم الجهــادي الانتحــاري وبــن العامــل الخارجــي الــذي 

أشرنــا لــه ســلفًا.

ــاب  ــط خط ــي، ينش ــتوى الداخ ــى المس ــي، وع ــهد الوطن في المش
مواجهــة ظاهــرة الإرهــاب وجماعــات العنــف الدمــوي التقويــي، مــن 
خــلال اســتدعاء مصطلحــات خاليــة مــن مفهــوم دقيــق أو محــدد يمكن 
الركــون إليــه لفهــم أســباب تنامــي هــذه الظاهــرة القاتلــة، ومقابــل ذلــك 
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ــن  ــر لا يمك ــذا الفك ــد أن ه ــذي يؤك ــي ال ــل الخارج ــل العام ــم تجاه يت
أن يعمــل ســوى مــن خــلال بيئــة مثاليــة، تغذيهــا حالــة إحبــاط، أو 
اضطهــاد، أو فقــر، أو انعــدام أمــل في الحيــاة، أو انعــدام واحتبــاس 
الأفــق الوطنــي أمــام أي نشــاط لــه معنــى الإنتــاج، والحــراك الطبيعــي، 
أو فــراغ الرؤيــة التــي تمكــن مــن تجســيد القــدرة عــى الحــراك، أو 
العمــل المنتــج، فيلتقــط هــذا الفكــر عنــاصره مــن هــذه البيئــات الخانقــة 
ــا تغذيــه هــذه  ــا ذهنيً في لحظــة تعانــق فيهــا أيديولوجيــا العنــف فراغً
العنــاصر حيــث تــرز عــى الســطح، والتــي أعتقــد أنهــا بيئــات مثاليــة 
ــوائية.  ــة والعش ــرف والعدمي ــف والتط ــارات العن ــوء تي ــرص نش ــق ف لخل

 وهــذا مــا يظهــر في القــراءات التــي حاولــت فهــم نشــوء الظاهــرة 
بــن شــباب المغــرب في )أحيــاء الصفيــح(، أو شــباب )الحطســت( في 
الجزائــر، والذيــن انخرطــوا في الجماعــات التــي اتخــذت مــن العنــف في 
الجبــال طريقًــا لمشروعهــا، وهــو فهــم يمكــن تعميمــه عــى كل المنطقــة 
التــي تتعــرض لهــذه الظاهــرة مع بعــض التفاوت الــذي يمكن تلمســه بن 
بيئــة وأخــرى. وأتمنــى حقيقــة لــو وجــدت دراســات حقيقــة عــن حــالات 
ــم  ــجل حياته ــراءة في س ــلال ق ــن خ ــشروع م ــذا الم ــن في ه المتورط
ــم  ــتوى تعليمه ــأتهم ومس ــي أنش ــات الت ــم والبيئ ــم وتاريخه وعلاقاته
ونوعيتــه وعلاقتهــم بالمحيــط الاجتماعــي والأسري مــن حولهــم. الأمــر 
ــا مقاومتــه وإجهاضــه  ــذي ربمــا قــدم فهــما أفضــل لمــشروع لا يمكنن ال
ــك  ــاه تل ــذي تتبن ــلام ال ــن الإس ــث ع ــلال أو بالحدي ــه بالض ــرد وصم بمج

الجماعــات مــن خــلال قيمــه، ورحمتــه، وســماحته، وحرمتــه الــدم.

الجماعــات  بخــراء  اليــوم  أنفســهم  يســمون  مــن  براعــة  إن 
الإرهابيــة تكمــن في تســويق تاريــخ تلــك الأدبيــات لا في بحــث حالــة 
ــية  ــة وسياس ــة وبيئي ــخصية وثقافي ــل ش ــا عوام ــل فيه ــة تتداخ عميق
تســوق  انتهازيــة  ظاهــرة  نظــري  في  أصبحــت  حتــى  واقتصاديــة، 
المشــهد الإرهــابي باعتبــاره إنتاجًــا لعنــاصر قياديــة وحيــدة تعيــش في 
جبــال نائيــة بمعــزل عــن الحواضــن الأساســية التــي ســاهمت بفعاليــة 
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في إنتــاج عنــاصر العنــف والإرهــاب الدمــوي. 

ومــا الحاصــل إلا توظيــف ثقــافي وإعلامــي يشــهد مناوشــات بــن 
ــة  ــاءة ثقاف ــن عب ــا م ــرج بعضه ــة خ ــدي ومجموع ــي التقلي ــار الدين تي
ــرب  ــود في الح ــم المجه ــخصية لدع ــا الش ــت إمكاناته ــرف ووظف التط
عــى الإرهــاب لكــن عــى طريقــة المناوشــات التــي تأخــذ طابــع تصفيــة 

حســابات أكــر مــن كونهــا قــراءة عميقــة في فهــم هــذه الظاهــرة. 

وقــد قيــل أن الفكــر لا يقــاوم إلا بالفكــر، وأن مقاومــة ظاهــرة الإرهاب 
لا تتــم فقــط مــن خــلال المؤسســة الأمنيــة، فهنــاك مؤسســات التربيــة 
ــشروط  ــما أن لل ــة، ك ــاع الاقتصادي ــج، والأوض ــاك المناه ــم، وهن والتعلي
ــه لا  ــذه الظاهــرة، إلا أن هــذا كل الاجتماعيــة دورهــا أيضًــا في تنامــي ه
ــأة  ــن مفاج ــك ع ــا، ناهي ــرة أو محاصرته ــذه الظاه ــاد ه ــم أبع ــي لفه يكف
ــا  ــا ذهنيً ــاني فراغً ــل يع ــل جي ــا في عق ــا بتوطينه ــا محليً ــادة إنتاجه إع
أدى إلى قلــق ذاتي وإحبــاط يبحــث عــن الخــلاص الــذي غالبًــا مــا يــأتي 
ــع  ــات أوس ــن حلق ــا ضم ــون مسيسً ــتغرب أن يك ــشر لا يس ــد مب ــى ي ع
ــا  ــذا م ــياسي، وه ــام س ــتهداف نظ ــي إلى اس ــلاص روح ــة خ ــن قص م
نعنــي بــه البعــد الخارجــي الــذي يوظــف تلــك القــوى في صالــح مــشروع 
إنهــاك لا مــشروع بنــاء يعــول عليــه، وهــو يحتــوي تلــك العقــول الغضــة 
والمتأزمــة ليعطيهــا جرعــة إيمانيــة بأنــه لا ســبيل للخــلاص ســوى 
بالتقويــض وإعــادة بنــاء المــشروع الدولــة الحلــم فتفعــل الأيديولوجيــا 
فعلهــا القــوي في تســكن أوجــاع تعــب جيــل مرهــق في لحظــة حاســمة 

تعلقــه بجنــة موعــودة حيــث النــصر أو الشــهادة والراحــة الأبديــة. 

وفي ذات الســياق، وإذ نتأمــل الواقــع المحــي في الخمســينيات 
أو الســتينيات، نفهــم ســبب انخــراط جيــل مــن الشــباب الســعودي في 
تنظيــمات قوميــة أو يســارية. تلــك الأدبيــات التــي عندمــا نقرأهــا اليوم، 
نــدرك مــدى مــا عانــوه مــن قلــق، ونشــعر بمــدى الفــارق بــن تلــك الرؤيــة 
ورؤيــة واقــع اليــوم. فغريــزة الانتــماء لفكــر أو رؤيــة أو تنظيــم أو حتــى 

فريــق كــرة قــدم هــي مســألة معروفــة لــكل قــارئ في علــم النفــس. 
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ــادرة  ــكار ق ــاك أف ــن هن ــياسي، ولم تك ــلام س ــة إس ــذاك ثم ــن آن لم يك
إلحــاح  الواقــع، وتحــت  مــن  اقترابًــا  أكــر  عــى صياغــة مــشروع 
الدعايــة القوميــة في تلــك المرحلــة وحركــة اليســار الســياسي وأدبياتــه 
الحالمــة، أقبلــت تلــك العقــول عــى اســتلهام فكــرة والعمــل مــن أجلهــا 
وربمــا حتــى بــدون مقومــات الفكــرة ذاتهــا أو حتــى مجــرد تفكــر بمــدى 
إمكانيــة نجاحهــا، وهــي أيضًــا دليــل عــى أن القلــق الذهنــي في عقــل 
شــاب متوقــد لــن تمــلأه ســوى فكــرة أيديولوجيــة تعطيــه أمانًــا نفســيًا 

ــة.  ــاء أو الفاعلي ــى البق ــاس بمعن ــلاص أو إحس ــة خ بحال

إبداعــات مــا يســمى بخــراء الجماعــات الجهاديــة المحليــن وصلت 
إلى مســتوى الدعــوة لتعليــم الموســيقى كحــل نظــري في مواجهــة 
ظاهــرة العنــف، لكــن علينــا أن نتذكــر أن الذيــن فجّــروا أنفســهم في 
المغــرب كانــوا مــن هــواة موســيقى الــراب، إلا أنهــم كانــوا يعيشــون في 
مــدن الصفيــح ولم تكــن البيئــة الرســمية التعليمــة تــروج لمناهــج نافيــة 

للآخــر.

ــلام  ــل للاستس ــاب قاب ــل ش ــم عق ــو لفه ــرة تدع ــذه الظاه ــم ه إن فه
ــة  ــأس حقيق ــة ي ــكار في لحظ ــك الأف ــق تل ــو يعتن ــاد وه ــوة الجه لدع
النظــام  أو  التربــوي  أو  الاقتصــادي  للمعنــى  لكنــه لا يعطــي  كامنــة، 
الســياسي المعنــى الــكافي. إنــه يتمســك بخيــط الأمــل الوحيــد، بحالــة 
خــلاص عنوانهــا اعتنــاق فكــر وإن كان ضــالًا، لكنــه يــؤول إلى بواعــث 
أو حواضــن أو بيئــات تفــرخ النــماذج القابلــة للانهــماك في لحظــة مــا في 

ــل. ــري أو قات ــشروع تدم م

حالــة الفــراغ التــي يعيشــها الشــاب حاضــن جاهز لمــلأه بالفكــر الوافد، 
ــا  ــاطًا وقلقً ــا ونش ــد حماسً ــه المتوق ــماء في عقل ــزة الانت ــل غري فيتجاه
ويركّــز عــى فكــر آخــر ضــال وقــوي في ذات الوقــت، لا يمكــن مواجهــة 
ــز  ــق منج ــه تحقي ــتطيع ب ــوة يس ــه ق ــر يضاهي ــوي إلا بفك ــر الق ــذا الفك ه
حقيقــي قــادر عــى الحيــاة يمكــن قياســه عــى أرض الواقــع لا أن يكــون 
مجــرد كلام وعظــي في الهــواء وشــعارات مضــادة تقــال في كل مناســبة. 
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ــرض  ــدم والع ــه لل ــه وصيانت ــلام ورحمت ــماحة الإس ــن س ــث ع الحدي
والمــال يجــب أن يترافــق مــع مــشروع يمــلأ عقــل شــاب بإمكانيــة 
آخــر  طريقًــا  ثمــة  أن  يؤمــن  يجعلــه  طريــق  في  خطــوات  تحقيــق 
للخــلاص يضمــن لــه إشــباع هاجســه في العمــل المنتــج، وحقــه الطبيعي 
بالاعــتراف الاجتماعــي بــه، وصيانــة حقــه في الحــراك المثمــر، وحفاظــه 
عــى قيــم يؤمــن بهــا دون أن تكــون ذريعــة لإرهاقــه بمزيــد مــن العــزف 
أو التهميــش أو الحصــار. وكلــما ازدادت مســاحة الأفــكار المتداولــة 
ــتقبل  ــة مس ــى صياغ ــادرة ع ــة ق ــات حقيقي ــر في مؤسس ــل الح والعم
أو مــشروع وطنــي، كلــما ضاقــت مســاحات العمــل الــري الــذي طالمــا 

ــة. ــاء والواجه ــيلة للبق ــف وس ــذ العن أخ

القبضــة الأمنيــة في كل مــكان قــادرة عــى إخفــاء التناقضــات. 
لكنهــا لــن يكــون بوســعها محوهــا أو التخلــص منهــا. لــذا، قــد تظــل هــذه 
ــة كامنــة تنتظــر اللحظــة المناســبة لتعــرّ عــن نفســها.  التناقضــات حال
ــة  ــة والاجتماعي ــاة الثقافي ــاط الحي ــل في نش ــب يتمث ــا المناس وعلاجه
ــاة  ــل للحي ــشروع قاب ــل في م ــن العم ــة وعناوي ــية والاقتصادي والسياس
ــك  ــاة لف ــك مدع ــون ذل ــج، ليك ــي المنت ــشروع الوطن ــة الم ــل صف يحم
الارتبــاط بــن حالــة إخفــاء ويــأس وبــن مشروعــات العنــف الأمــر الــذي 
مــن شــأنه أن يخفــف ويحــد مــن عوامــل التــذرع حــول الحصــن الأخــر 
ــه  ــة أبنائ ــا لكاف ــالًا رحبً ــن مج ــح الوط ــرة، ليصب ــة أو العش ــو الطائف وه

ــه صفــة وطنــي لا صفــة المذهبــي أو العشــائري. في عمــل ل

هنــاك توقــد حقيقــي في عقــول شــباب يحتاجــون إلى مــن يعطيهــم 
الأمــان والثقــة في المســتقبل بفكــر قــادر عــى التجــاوب مــع تطلعاتهــم 
لأنفســهم ومجتمعاتهــم، ولــن يتــم ذلــك دون فــك الارتبــاط بــن الفكــر 
ــماء إلى  ــرة الانت ــد فك ــه ض ــه بتحصين ــة ل ــه الحاضن ــاري وبيئات الانتح

أيديولوجيــا قاتلــة بتقديــم بديــل قابــل للحيــاة.




